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غسان كاظم
لعـل أغلـبـنـــــا قـــــد مـــــر بــتجـــــربـــــة
اضـــاعـــة الـــوقـت في قــــراءة الكـتـب
رديـئــــة الـتــــرجـمــــة، لاعـمــــال مـن
الأدب العــالمي، خـاصـة في المـراحل
المــبـكـــــرة مــن رحلــتــنــــــا مع عـــــالــم
الـكــتــــــاب، ذلـك لــــــوفــــــرة الــنـــــسخ
الـتجــاريــة، الـتي يمـكن الحـصــول
علـيهــا بــسهــولــة في ســوق الكـتب،
ولان القــارئ المـبتــدئ خــاصــة قــد
ملأت سـمـعه الــــشهــــرة الـــــواسعــــة
للاعــمـــــــال الخـــــــالـــــــدة مــن الادب
العـالمي، بـات يـشـده التـوق لتـذوق
سـر عـظمتهـا، واكـتشـاف الاصـالـة
والــسحـــر والابـــداع فـيهـــا، كـــونهـــا
تنـطــوي علــى المعـارف الانـســانيـة
وآيـات الفـن والجمـال لـنخبــة من
عبـاقـرة الـكلمـة علـى مــر العصـور
والازمــــان، ولـكـن لـيـــس بــــامـكــــان
القـــــارئ الـــــوصـــــول الـــــى هــــــدفه،
وتحـقــــيـق رغــــبــــتـه في أقــــتــــنـــــــــــاء
الــــطــبـعـــــــات الــتـجـــــــاريـــــــة لــتـلـك
الاعمال، التي دأبت على اجتذاب
القــراء بـعنــاويـنهــا المـبهــرة، لاثــار
كـبــــار مـبــــدعــي العــــالــم كهــيجــــو،
وديكـنـــز وشكــسـبـيــر، وغـيــرهـم، اذ
مـن شأنهـا طمـس وتشـويه معـالم
الابــــــداع، بمــــــا فـــيهــــــا الـــصـــنعــــــة
الادبــــيــــــــــــة، والخـلـق الــــنـفـــــــــســــي
والابتكـار، وبـالتـالي افـســاد متعـة
الفـكر والخـيال الـتي يصـبو الـيها
الـقــــــــــــارئ، ذلـــك بــــــــــســـــبـــــب رداءة
التــرجمـة والاخـتصـار وكل مــامن
شــأنه الاســاءة الـــى النـص ومحــو
صـــــورتـه الحقــيقــيـــــة، فـــضلا عــن
الاعـتـــــداء علـــــى حقــــوق المـــــؤلف،
وايهـــــام القــــارئ، وهـنـــــا يقـتــضـي
الـتـــوقـف للالـتفـــات الـــى اهـمـيـــة
التـــرجمــة وخـطــورتهــا، اذ يـنبـغي
الــتــــــأكــــــد مــن قــــــدرات المــتــــــرجــم
وامــــانــته في الـنـقل اضــــافــــة الــــى
ضـــرورة امــتلاكه الخـبـــرة والمهـــارة
والحــذاقـــة في الفـن، فــالـتــرجـمــة
تـتــطلـب جهـــداً ومـــوهـبـــة تمــــاثل
الابـداع ذاته، ومـا يـؤكـد قــولنـا ان
الـقلــــة مـن المـتــــرجـمــين فحـــسـب
تمكـنـــوا مـن كــسـب ثقــــة القـــارئ،
امـثــال الـــراحل مـنـيــر الـبعلـبكـي،
الذي قـام بتـرجمـة سلسـلة )كـنوز
القـــصـــص الانــــســـــانـــي العـــــالمــي(
والاستــاذ جبـرا ابــراهيـم جبـرا في
تـــرجمــاته مـســرح شكـسـبيــر، ومــا
قـــام به المـــرحـــوم ســـامـي الـــدروبـي
بـترجمـة الادب الروسي، بمـا فيها
الاعمـال الكاملـة لدوستـويفسكي
وعــــدد آخــــر اقل مـن المـتــــرجـمـين
ولاارى مـن الــصـــواب الـتــصـــور ان
الــتخـــــرج في كلـيــــة الـلغـــــات يعــــد
وحـده مــؤهلاً كــافيــاً في التـصـدي
لـتـــرجـمـــة اعـمـــال الـفكـــر والادب
والـفـــن، مـــن دون امـــتـلاك بـعــــض
المـزايـا، والقـدرات الخـاصـة، وبـذل
المــــزيــــد مــن الجهــــد الــــى جــــانـب
المــــــوهــبــــــة لــتـحقـــيق ذلـك، كــــــون
الـتــرجـمــة عـملاً ابــداعـيــاً شــاقــاً،
وليـس بــالــسهل اطلاقــاً وهــذا مــا
يفــســــر تعـــدد الـتـــرجـمــــات لعـمل
ابـــــــداعــي واحـــــــد، مــتـفـــــــاوتـــــــة في

جودتها واصالتها.
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مدخل ثان:
المـصــادفــة وحــدهــا قــادتـني الــى بــائع
كتـب يفتـرش الـرصيف المقـابـل لكليـة
ــــــامـّلــت ــــــاب المـعــــظــم( ، ت الاداب في )ب
المعــــــروضــــــات: مـجلــــــدات مــــــذهـّـبــــــة ،
مجلاّت ، اكـداسـا من الـكتب الـعتيقـة
، بـــــزغ مـــن اعلـــــى الـــطـــــرف الايــــســـــر
ـــــــاط(، لاحـــــــدهـــــــا اســـم )جـلال الخـــي
سـحبته من الاسفـل ففوجئـت بكتيب
صغــيــــــر اصفــــــر الــــــورق علــــــى غـلافه

الامامي المهلهل كتب :
)مــــن الـــــطـــــــــريـق -قـــــصـــــــــة- ، جـلال
ـــــــــاط ، وفي الـغـلاف الخـلـفــــي : الخــــي
مـــطــبعــــــة شفــيـق ، بغـــــداد(. حــملــته
مسـرعـة الـى غـرفـة استـاذي المشـرف ،
في قــــســم الـلغــــــة العـــــربــيــــــة ووضعــته

امامه بسعادة من عثر على كنز :
-اسـتـــاذي- لـم اسـمـع بهــــذا العـنـــوان

بين كتبك .
بـــــدهـــشـــــة وبهـــــدوء صـــــوته المــبحـــــوح

اجابني:
-كــيف عـثــــرت علــيهــــا؟ انهـــا تــــافهـــة،

اطمريها.
ولم افعل بل تـركتـها علـى رف المكتـبة
بانتظـار ان يأتي دورها للقراءة وطال
الـزمن عليهـا حتى جـاءني خبـر نعيه
، فـقفـــــزت الحـــــادثــــــة والقـــصـــــة الـــــى

الذهن ومعهما الاسئلة:
لمـــــاذا تــــــواجه الــبـــــدايـــــات بــــــالجحـــــود
والـنــسـيــان المـتعـمــد مـن اصحـــابهــا ؟
علــى الـــرغم ممــا تحـملـه من كـشــوف
ــــــاذا نخـجل مــن واســتـــــشــــــرافــــــات ، لم
بــدايـــاتنــا المــرتـبكــة مـــا دامت سـتغــدو
ـــــــا الـلاحـقـــــــة ـــــــدا لخــــطـــــــواتـــن تمـهـــي
المــستقـيمــة ؟ وكيف تـطمــر البـدايـات
وفي احـــشــــائهــــا مــن ذوات اصحــــابهــــا
تبـــاشيــر رؤاهـم ومفـــاهيـمهـم وهي في
طــور التخـلقّ والتــشكلّ ؟ لمــاذا يحـكم
علـى البدايـات دائما بـالرداءة والـسوء
مـع ان فيهـا مـلامح جيـدة ومـؤشـرات

طيبة؟!.
هذا النص المنسيّ - بغض النظر عن
قـيـمــته الفـنـيـّــة بـــالمعـــايـيـــر الـنقـــديـــة
وبغـض الـنـظـــر عـن كـــونه مــســتكـملا
فعلا عناصـر القصة او غير مستكمل
فيه ولـذلك آثـرنـا تـوصيفـه بـ) النصّ
( بـــــديلا عـن مــصـــطلـح )القــصــــة( -
يمـثل وثـيقـة مــا يمكـنهــا ان تقــرأ من
ــــــات ــــــا ثـلاث: حـقــــــائـق وتـخــمــيــن زواي

واسئلة:
1-كـــان في الــســـابعـــة والعــشـــريـن مـن
عمــره حين نـشـر هـذا الـنصّ اسـتنـادا
الــى التــاريخ الــذي ذيلـت به المقــدمــة
)1961/4/1 م(. ولا اشكّ في انـه كتـبه
قبل ذلك بمدّة اطول ، وهو -على كل
حـال- نتـاج العشـرينـيات )ولـد المؤلف
عام 1934 ( ، بـينمـا تأخـر اقدم كـتاب
مـنـــشـــــور له الــــى سـنــــة 1970 ، اعـنـي
الـطبعـة الاولـى مـن كتـابه : ) الـشعـر
العـراقي الحـديث ، مـرحلـة وتطـور (،
اي بفــارق اكثــر من عقــد من الـزمـان

او يزيد .
والعـشـريـنيـات مـرحلـة مخـاض قلقـة
تجمـع بين حــسّ المغــامــرة والانــدفــاع
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نـص مـن الـبـدايـات المـنـسـيـة فـي مـنـجـز جـلال الـخـيــاط
تـوفـيقي الا بـالله( ، )لا تعـط العـامل
اكثـــر من عـشــريـن فلـســا( ، وبــدت له

صورة عارية  لاحدى الراقصات . 
-ماي ، جاي ، نركيلة ، تتن .....

) اتق شـرّ من احـسنت الـيه( وامتـّدت
يده بـبطء وانبعـثت قرقـرة عالـية من
النـركيلـة اعقبتهـا نوبـات من الـسعال
ــــــى الـعــنــيـف ، انــتـهــت بــبــــصـقــــــة عـل

الجدار(( )ص20(.
ولكن المؤلف نجح في احيان اخرى في
مـدّ صـلات معنـوّيــة عضـوّيــة حمـيمـة
بـــين بعــــض اللـــــوحـــــات المــتــتــــــابعـــــة ،

ولاسيما اللوحتين المتعاقبتين :
الـراعي الذي يموت مع اسـرته عطشا
في الــــصـحـــــــراء ، وابـــن عـــمـه-عـــــــامـل
المقهـــى- الـــذي يــسـتـــرجع تفـصـيلات
الحـادثـة وهــو ينــادي علـى الـزبــائن :

ماي ، ماي .
فـالمـاء هــو صلـة  الــوصل بيـنهمـا ، اذ
ـــــــاة في هـــــــو ســـبـــب في اســـتـلاب الحـــي
الاولــــــى وســبــب في تــــــرف الحــيــــــاة في
الثانيـة : ))الرجل كان ابن عمه والام
اخـــته ، واراد ان يـــــســــــافــــــر الـــيهــم في
العـيـــد بعــد ان يــشـتـــري لهـم ثـيــابــا ،
وحــين اخــبــــــروه عـــن طلــــــوعهــم الــــــى
الـبــاديــة وضـيـــاعهـم فـيهــا اســرع الــى
القـرية وفـزع الربع فخـرجوا يـبحثون
عنهـم وعثروا عليهم بعـد يومين قرب
الحــــدود ، آثــــار الــــدمــــاء علــــى شفــــاه
الــطفلـتـين والام قـــد تــشـقق جلـــدهـــا
ورأس ابـن عمه تـدلـّـى في القبـر الـذي
اراد ان يـضـمهـم جمـيعــا وحــوله آثــار

ديدان ميتة .
ويـنظـر الــى الصــورة ويصـرخ: مـاي((

)ص20( .
5- وتهيمن علـى النص الامكنـة التي
تعــــززّ الـــــرؤى العــــدمـيــــة فــــالامـكـنــــة
والمقــيــمــــــون فـــيهــــــا يمــــــارســــــان ادوارا
سجالية في ما بينهما بتبادل القذارة
ــــــــويـــين ، ــــــــاديـــين والمـعـــن ــــــــوث الم والـــتـل
فــالامكنـة هنـا عـامـة مـشـاعـة ولـلعلن
تعــرّي انــاسهــا وتفــضحهـم وتقـــودهم
امـــا الـــى المــــوت الحقـيقـي الجــســـدي
وإمـــا إلـــى المـــوت الـــرمــــزي القـيـمـي :
المقهى ، الحـانة ، المزبلـة ، الصحراء ،
الطـريق - الـذي يـشكل عصـب النص

حتى جعل عنوانا له - .  
بـيـنـمــا غــابـت غـيــابــا كــامـلا الامكـنــة
الخاصة والـدافئة التي تجـسدّ جمال

الوجود او اناقته او انسجامه .
والـشخوص المقيمـون في هذه الامكنة
ــــــرؤاه ــــــؤلـف ول مـــنـقــــــادون لـفـكــــــرة الم
الكـابــوسيـة ، شخـوص يـفتقـرون الـى
الـعقل والاتــزان والــســويـّــة -انهـم امــا
مــــشــــــوهّــــــون خـلقــيــــــا او ســــــاقـــطــــــون
اخلاقيـا: )الزانـية، الـشحاّذ، الحـماّل،
ـــــــــول، المـقـــــــــامـــــــــر، ـــــــسـل ـــــــــون، الم المجــــن
السكّيـر..... الخ( ينتهـون جميعـا الى
مصير بائس هـو الموت باقسى اشكاله
:قـتلا او عــطــشـــا او انـتحـــارا .........
ـــــــوحـل بـلا انـهـــم: ))يـعـــيــــــشـــــــون في ال
طمـوح ومن دون اتجاه ، لايعـرفون ما
يأملون ، يمقتون تأريخهم واحلامهم
ويـخــــــدعــــــون غــــــدهــم وحــــــاضــــــرهــم
ويبـصقــون علـى مــاضيـهم ...... وقـد
فقـــــدوا في حــيــــــاتهـــم دفقـــــات الــنـــــور

والامل(( ) ص 13،12 ( .
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اكثــر ممـــا تحقق الاتـصــال واللـحمــة
الـداخليـة اذ الهـيمنـة للـواو العـاطفـة
وللافعــال المـضــارعــة المـتلاحقــة الـتي
زادت علــــــى )900( فعـل تعــبــيــــــرا عــن
محـنـــــة ) الـــــراوي / المـــــؤلف ( الـــــذي
تتـراءى له حـالات الـوجـود المـتمـاثلـة
والمـتنــاقضـة والمـتنـافــرة متجـاورة الـى
بـعـــــضـهــــــــا في آن واحــــــــد جــــــــزءا مـــن
الـــوجـــوديـّــة الـــشقـيـّــة بـــوعـيهـــا الـتـي

اختصرها بعبارة بليغة في قوله :
))بـــــورك الـــــربّ مـــــا اجـــــدر الانــــســـــان

بالتفاهة(( )ص24(.
تــــــؤكــــــد هــــــذا حــــــالات الــتــــــداعــي في
الاسـتــــذكــــار اذ تـــسـتــــدعـي الـلحــظــــة
لحـظــة اخــرى مـضـــادةّ لهــا فـيكــون )
الجمع ( تعبيرا عن محنة )التشتتّ(

في الافكار والمواقف :
))آخر نجم يزفّه الليل للفجر ، فجر
حيـاتي غـروب ، وفي نهايـة الشـارع نور
متـأرجح ، وأحسـست بألـم في ركبتي ،
وغـاب عنيّ ضـوء المصبـاح ، وكدت اقع
علــى الارض ، وعـــوى بجــانـبـي كلـب ،
ومـرت سيارة مـسرعـة ، ومضـت دقائق
متـعبــة ، وبــدا في اول الـطــريق ثلاثــة

رجال ... اربعة .
-عمّي ما تستحي سكران بآخر الليل

، عمّي ما تستحي ....
وتعالت الضحكـات ، ضحكات هازئة ،

مرعبة ) ص 27( .
ويـسـتمـــر النـص علــى هــذا الايقــاع ،
ســرد متـصل تقـطـعه احيـانـا حـوارات
مقتـضبـة او عبـارات تهـكميـة وعـاميـة
ــــــراوي ــــــة ال هـــي بـعــــض مـــن سـخــــــري
ــــــذي يقــــــذف الحــيــــــاة الــــــوجــــــودي ال
بــالــوضــاعــة والـتفــاهــة ويــسخــر مـن
قــــوانـيــنهــــا ونــــوامـيــــسهــــا واعـــــرافهــــا
وانـظـمـتهـــا ، لقـــد سخــر الــراوي مـن
)الحكـم والامثـال والـوصـايــا( المعلقّـة
علــــى جــــدران )المـقهــــى( وكــــشف عـن
خـــواء مـضـــامـيـنهـــا حـين قـــرنهـــا بمـــا
ينـقضهـا من افعـال تنـدّ عن مـرتـادي
هذا المقهـى ، وهي بعض ازمـة الراوي
ـــــــذي شــكـّـك في جـــــــدوى المـعـــــــرفـــــــة ال
الـبــشـــريـّــة مـــادامـت سـتــظل شعـــارات

واقوالا خاوية بلا تطبيق :
)) )مــن راقــب الــنـــــاس مـــــات هــمـــــا( ،
)رأس الحكمة مخـافة الله( ، وطفقت
عينـاه تدوران في ارجـاء المقهـى ، )وما
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واسـتعـمـــالهـــا في اي مجـــال ملائـم او
غـيــــر ملائـم وفــــرقعـــة تـلك الـكلـمـــات

امام النقاد(( .
ان شخــصـيــــة جلال الخـيـــاط  تـبـــدو
منـذ بدايـاته بعـيدة عـن تلك المنـاطق
المــوبــوءة الـتي ذكــرهــا في اعلاه ، وقــد
اثارت العلـوجي ظاهرة معينة في هذا
الـنــصّ لـن نـفهــمهــــا نحـن ايــضــــا الاّ
بـــوضعهــا ضـمـن هــذا الــسـيــاق الــذي

نحن بصدده .  يقول  :
)) ولفـنـي الـعجـب حــين علـمــت بعـــد
ذلك انّ هـــذه القـصـــة قـــد احـتـضـنـت
ستمـئة صفحة ، آثـر المؤلف ان يطبع
عـشـرهــا خضـوعــا لبـعض الـصعـوبـات
الـتـي اعــــاقـت نـــشــــرهــــا كــــاملــــة غـيــــر

منقوصة (( ) ص 5 ( .
اذكــر لـي اديـبــا شــابــا يــرتـضـي الـيــوم
مـثل هــذا الـشــرط المجـحف او يقـبله
عن طـيب خـاطـر ؟ علــى ان الخضـوع
لمتـطلبــات النـشــر هنـا عـامل خــارجي
زاد علـيه المقدمّ عاملا داخلـيا متعلقا

ببنية النصّ نفسه وذلك في قوله :
)) فانت تستطيع ان تقتطع ايّ قسم
مــن هــــــذه القـــصــــــة لــيـــصـــبح جــــــزءا
مـسـتقلا بــذاته (( ، والـتعلـيل صــائب
جـدا وهذا شاهد علـى عيب في بنائها
وفي تفككّ عناصـرها ، فما نـشر منها
اقـرب الـى لـوحـات مـسـتقلـة تـربـطهـا
بـبعضهـا بـعض العلاقـات اللفـظيـة او
بعــض الــصلات الخـــارجـيـــة الـتـي لـم
تتغـلغل لتكـون لحمـة لـنسـيج القصـة

.
ولـعلـي ازيــــد تـعلــيلا آخــــر عــــرفــته في
اسلــــوب المــــؤلـف بعــــد نـــضج تجــــربــــة
الــتـــــألــيف لــــــديه ، اعــنــي مــيـله الـــــى
الايجـــاز والــتكـثـيف ونـبـــذه الاطـــالـــة
والــــتـــكـــــــــــرار ، فـلا شـــك في ان هـــــــــــذه
الـثـــرثـــرة الــســـرديـّــة الـتـي احـتــــوتهـــا
سـتمئـة صفحـة  –وكـانـت الكتـابـة مـا
زالـت عنده فـجّة في تبـاشيرهـا الاولى
 –قــــــد دفعـــته تحـــت ضغـــط شـــــروط
ــــــى ضــــــروب مــن الـقــــصّ الــنـــــشــــــر ال
والتـشـــذيب الـنقــديـين حتـــى استــوى

النص في خمسين صفحة .
4-لغــة الـنـص تــؤشــر بــوضــوح بـنـيـته
المفـكـّكـــــة : فـــــالالفـــــاظ والجــمل امـــــا
مـنفـصلــة عـن بعـضهــا وإمـــا متـصلــة
بــادوات ربــط واهيــة تــؤكــد الانفـصــال
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الــــروحـيـّـــة والحـيــــرة الفـكــــريـّـــة الـتـي
ســكــــنــــتـه ولازمــــتـه وارّقــــتـه وتحـلــــيـل
جـوانبهـا ومظـاهرهـا المختلفـة، ولكنه
اخـفق في تحقـيق المعــادلــة الــصعـبــة:
الاخلاص لـصـــوت الـــذات والاخلاص
لـروح القصـة واسـرار صـنعتهـا، اعني:
الحفــــاظ علـــى خــصـــوصـيـــة الـــرؤيـــة
الشخصية من جهـة وتحييدها داخل
القصة من جهـة ثانيـة ، ولهذا اخفق
في خلـق شخــصـيـــــات لهـــــا ملامـحهــــا
الخـــاصــــة بهــــا ، انهـــا في هـــذا الـنــص
نـــسخ و صـــدى لــصـــوت المــــؤلف تـــردّد
افكـاره وتـستـعمل لغـته ، بيـنمـا يكـون
القـــــاص في العـــــادة اكــثـــــر حـــــريـّــــة في
تشكيل الـواقع تشكيلا يقـصي تسلّط
المنـظور الـشخصـي عليه ، انه يـنطلق
مـــنه ولـكــنـه يعـــطــي الــــــواقع وجــــــوده
المــوضــوعـي المــسـتقل بـــذاته مـن غـيــر

تدخلات قسريّة مباشرة تفسده .
3-حين تـعمقّت تجـارب القـراءة عنـده
في مــــــرحلــــــة لاحقـــــة ونـــضج مــــــراسه
الــنقــــدي مع الـنــصــــوص الابــــداعـيــــة
العـــربـيـــة والعـــالمـيـــة بـــدأت مقـــايـيــس
القــبــــــول والــــــرفـــض تــــــرتـفع عــنــــــده
ولاترضـى بنـصوص مـرتبكـة متعـثرة،
ومـن الاولــى تـطـبـيق هـــذه المقــايـيــس
النقدية على الـنتاج الشخصي، فكان
ان قـمع هذه المحـاولة ولـم يسمـح لها
بـالنمـو والتطـور والظهـور، يعـزز ذلك
مـــــا عـــــرف به المـــــؤلف مــن مــبـــــدئــيـــــة
وتـــواضع جعلـته في المحــاورة المــذكــورة
ســــــابـقــــــا يـعــــــزو بـعــــض ازمــــــة الادب
العــراقـي المعــاصــر الــى وجــود الـتــورّم
والانتفـاخ الـذاتـي لبـعض المحـســوبين
علـيه )) ان للـمـنــشـئـين ازمــات، اعــدّد
ــــــــذات ، مـــنـهــــــــا : الحـــب المـفــــــــرط لـل
الاطـــاحـــة بمـن سـبقـــوهـم في الابـــداع
ومحق مـا قـدّمته الامـة في اي مجـال
مـتـمـيـــز والمـطـــالـبـــة بـــان يـبـــدأ تـــاريخ
العــبقــــريــــات بهـم وحــــدهـم ، تحــــويل
مـنـتـجعــــاتهـم الـــى مــــواقع حــصـيـنـــة
يــطلقــون مـنهــا حـمـم غـضـبهـم علــى
النقاد ، بـروز شخصية ) مدير اعمال
( وتجـــسـيــــدهــــا وخــــروجهــــا في اهــــاب
اولـئك المـنــشـئـين لـيـــرسّخــوا الــشهــرة
لانفسهم بـوسائل واسـاليب معـروفة ،
قـــــراءة كــتـــــاب او كــتـــــابــين اجــنــبــيــين
مـتــــرجـمـين ومــضـغ كلـمــــات غــــريـبــــة
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ــــــــــــذات قـــــبـل نـحــــــــــــو الاعـلان عـــــن ال
اســتكـمــــال ادواتهــــا ، انهـــا مــــرحلـــة )
المفتـرق ( وليـس )القـرار( ، ) المفتـرق
( الـــذي يـــدّخـــر احـتـمـــالا لمـنعــطفـــات
مغـايــرة لكل التـوقعـات ، وهكـذا تبـدو
محـــــاولــتـه القـــصـــصـّـيـــــة هـــــذه غــيـــــر
متوقعة ، فمن قرأ كتبه النقدية ومن
اتـيح له الاقتـراب مـنه انسـانـا يلحظ
مـــدى عنــايـته بــالــشعــر واحـتفـــائه به
وقـربـه من نفـسه المـرهفـة ممـّـا يجعل
الظـنّ منصـرفا لـبدايـات شعريـة على
عـــادة كـثـيـــر مـن ابـنـــاء جـيـله الـــذيـن
اسـتهلوا حـياتهـم الابداعيـة شعراء –

مع وجود استثناءات طبعا - .
ولـكــن هــــــذا الــــظــن ســيــــصــــطــــــدم –
ولاشكّ  –بـــالحقـيقـــة الـتـي لاجـــدال
فـيهــا : ان الــشعــر مــوهـبــة مـن نمـط
خـــــاص جـــــدا لا تــتهــيـّــــأ بـــــالــضـــــرورة

للمرهفين شعورا وعاطفة .
وتـتــــوالــــى اســئلــــة اخــــر: لمــــاذا اخـتــــار
القــصـــة اذاً ؟ ولمـــاذا لـم يعـــزز خـيـــاره
بمحـاولات تــاليـة ؟ لمــاذا لم يـستـكمل
خـطــوته الاولــى ؟ لمــاذا انعـطف نحــو
النقــد ونقـد الـشعـر غــالبـا وكــرس له
حيـاتـه البحـثيــة حتــى نجح في محـو
تلك البدايـة وحين فاجـأته بها ثـانية

رفضها رفضا تاما ؟
ــــــد علــــــوجــي ) 2-قــــــدم عــبــــــد الحــمــي
العلـــوجـي فـيـمـــا بعـــد ( لهـــذا الـنـصّ
وصـــاحــبه محـتفـيـــا ومـبــشـــرا بمـيلاد
قـــاص واعـــد وقـصـــة سـتغــــزو المكـتـبـــة
العـربيـة  –والعـراقيـة ضمنـا  –وانهـا
سـتثيـر اصـداء نقـديـة )) مـا اؤمن به
هــو ان هـــذه القـصــة سـتـتـبـّـوأ مــركــزا
طـيبا بـالرغم ممـا سيثـور حولهـا بعد
ان تغــزو المكـتبــة العــربيـة فـلا تقلقـوا
مـن الافكـار الجــريئــة التـي صفع بهـا
الــسـيـــد جلال الخـيـــاط وجه الحـيـــاة
فهـدم قــواقع الغــرور الابله والـطمـوح

المشلول(( )ص 16 ( .
ــــــى بـعــــض وتــــطــــــرق في المـقــــــدمــــــة ال
الملاحـظـــات المهـمــة الـتـي تكــشف عـن
طبيعـة المناخ الفـكري والنفـسي العام
الـذي كـتب هــذا النـص في ظله اعـني
المــوجــة الــوجــوديـّـة الـســارتــريـّــة ولعل
ــــــاط وجــــــد في الـقــــصــــــة جـلال الخــي
مجــــــالا لاســتـــيعــــــاب تلــك الغــــــربــــــة
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الترجمة 
بين وجهين

مدخل اول:
في حوار اجري مع د. جلال الخياط سئل عن رأيه بالمقولة الشائعة : )الناقد اديب فاشل(،

فكان من جوابه :
))هذه المقولة تبناها منشئون يضيقون بنقاد يكشفون عن مواضع الضعف في ادبهم ،
ويؤيدها انّ نقادا بدؤا شعراء وقصصيين وتركوا الشعر والقصة واصبحوا نقادا ، لا ارى في

هذا شيئا غير طبيعيّ ، طه حسين حاول ان يكون شاعرا فلم يستطع ثم صار ناقدا ، هل
تقول ان طه حسين شاعر فاشل ؟ ادباءكثيرون بدؤا النشر في مطلع حياتهم فجمعوا بين

المقالة والقصة او الرواية والشعر احيانا والخاطرة والكتابة النقدية تنظيرا وتطبيقا ، ثم
تنكبّ من تنكبّ وضاع من ضاع واستقر من استقر على شعر او قصة او نقد((.

ما افهمه من سؤاله المشكك في كون طه حسين شاعرا فاشلا انه يتضمن نفيا ضمنيا ،
فالانقطاع والتحوّل ليسا بالضرورة علامة فشل ربما كانا بسبب من عدم التواصل فالتواصل

كفيل بتحقيق تراكم في التجارب وصقل للخبرة وبخلافه تؤول التجارب المتداخلة في
البدايات الى خيار واحد يقرّ عليه القرار، ولايرى في هذا ))شيء غير طبيعي((.

لقاء اجراه/ماجد موجد

الفــنــــــان عــمــــــاد عــــــاشــــــور حــــــاصـل علــــــى
بكلـوريوس فـنون تـشكيليـة جامعـة بغداد،
مـعـــــــرضـه الـــــشـخــــصـــي الاول عـــــــام 1977
اقـــامـته وزارة الــشـبـــاب انـــذاك، كـمـــا ان له
اعـمالاً في عـدة دول منهـا اسبـانيـا وفرنـسا
وبــولــونـيــا ورومــانـيــا، وسـتعــرض اعـمـــاله

التشكيلي عماد عاشور:

مــامـن مبـــدع لم يتــأثــر بــالـتجــارب الـتي سـبقـته 
التـشكـيلي العـراقي الـى مـستـويـات رفيعـة
لان المخـــيلــــــة والاصــــــالــــــة لـــــــدى الفــنــــــان

العراقي لايمكن حجبهما.
*مــــا الـعلائـق او القــــاسـم المـــشـتــــرك بـين
الاســاليـب الفـنيــة التـشـكيـليــة العــراقيــة،
وايـن تكمـن خصـوصيــة الفنــان من وجهـة

نظرك؟
-القـــاسـم المــشـتـــرك هــــو الفـنــــان ذاته لان
ــــــــا لا أومـــن ــــــــان وان ــــــــوب هــــــــو الـفـــن الاسـل
بـالاسلـوب الـواحــد فعلــى الفنــان الاصيل
ان يـكــــــون مـــتجـــــــدداً، لانه اكــثــــــر الــنــــــاس
تحـــســـســــاً وتــــأثــــراً بمــتغـيــــرات الــطـبــيعــــة
والجمـال والواقع ، وهنا، الاسلـوب الواحد
لايــستـطـيع ان يــستــوعـب جمـيع مفــردات
الـتحـــول، ولــــذا يجـب ان يعـتـمــــد الفـنـــان
علـى اكثر مـن اسلوب وتبقـى روحه وسمته
الابـــــداعــيـــــة هــي الــتــي تــــــدل علـــــى رؤيــته
وخصــوصيـته . لقـد مــاتت تلـك التجـارب
التي حـملت لازمـة شكليـة بعـينهـا لاثبـات
الخــصـــوصـيـــة، وانــــا شخــصـيـــاً اعــــد ذلك
فـشلاً، الحيـاة تـنمـو وتتـسع بـشكل وتـشظ
ولابـــــد مــن الفــنـــــان ان يــــــروض مخــيلــته
لاحــاطــة ذلـك التـشــظي والــوقـــوف عنــده

والتعبير عنه.
*ومـاذا عن سفـرك مـؤخـراً الـى جمهـوريـة

الـ)جيك(؟
- دعــيــنـــــا الـــــى هــنـــــاك في تــــشـــــريــن الاول
المــاضـي بهــدف المــشــاركــة في دورة صـيــانــة
الاعـمـــال الفـنـيـــة العــراقـيــة الـتـي تــاثــرت
بـــسـبـب احــــداث الحــــرب ومــــاتعــــرضــت له
نفـائـس الفن العـراقي علـى أيـدي ثلـة من
المجــرمـين اسـتـمــرت مــدة الـــدورة شهــريـن
تلقـيـنــــا خلالهـــا دروســــاً مكـثفـــة في كلـيـــة
)IRKT(  في مــدينــة )لـيتــو مـشلــة( وفي
العـــاصـمـــة )بـــراغ( بـــدأ مــشـــوار الـتـطـبـيق
العملي حيث قمنا انا وزميلي الفنان عبد
الحسين تويج بترميم لوحتين متضررتين
ــــــــوطـــنـــي الجـــيــكـــي يـعــــــــود في المـــتـحـف ال
تــاريخـهمـا الــى القــرن الثــامن عـشـر وقـد

وثق لنا ذلك في المتحف.
وعلـــى هـــامــش الــــدورة وجــــهـت الـي دعـــوة
لاقــامة معـرض في مبـنى الـبرلمـان الجيكي
وهي اول مــرة يـسـمح فـيهــا لـفنــان عــــــربي

باقامة معرض شخصي له.
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بمـستـوى الفنـان الطـالب اكـاديميــاً وفنيـاً
وليس في امتهـان التعليم الاكاديمي للفن
علـى وفـق حسـابـات وظـيفيـة، فبعـد رحيل
جـيل الـــرواد ونقـصـــد بهـم الجـيل الـثــانـي
مثل الفنـانين المبدعين جـواد سليم وفائق
حــسـن وكـــاظـم حـيـــدر وحـــافـظ الـــدروبـي
تغيـر واقع التعليم واختلف هاجس المعلم
مـن النــاحيــة التـطـبيـقيــة، مــادفع بــالـفن
التـشكيلي العـراقي للوصـول الى المـستوى
الـذي لم نكـن نطمح الـيه على الـرغم من
ان الامـكـــــانـــــات والقـــــدرات لـــــدى الفــنـــــان
العــراقي كـبيــرة من جـانـب الارث التــراثي
والحضـاري وان كان هـناك فقـر في الموروث
التـشـكيلـي من نــاحيــة البحـوث الحــديثـة
الا ان ماوصـلنا مـن الرعيـل الثانـي للرواد
بـعــــــــد ان اخــــــــذوا فــــــــرصـــتـهـــم مـــن خـلال
الاطـلاع والـــتــــــــواصـل مـع الارث الـعــــــــالمـــي
للحــركـــات والقـيــادات الـتــشكـيلـيــة، وهــذا

ماحرم منه فنانو الاجيال اللاحقة.
*وماذا عن المقومات غير المنظورة؟

- نعـم.. مــن ذلك مـثلاً تـــوفـيـــر مـنـــاخـــات
الحـرية الـتي لم يـستـطع الفنـان العـراقي
مـثـل بقـيــــة ابـنــــاء مجـتـمـعه ان يـتــنفـــس
هـواءهــا العــذب علـى مــدى سنـوات طـوال
الظـروف المعيـشيـة الـصعبـة التي احـاطت
المجتمع جعلته يبعد عن متابعة الاعمال
الفنيـة وزيارة المعـارض واقتناء مـايروق له
منها، وذلك بطبيعة الحال، له تأثير على
شهـــــرة الفـنــــان وكــــذلـك له تــــأثـيـــــر علــــى
نفـــسـيــته وهــــاجـــسـه الفـنـي فـمــــا جــــدوى
المعــارض اذا لم يكـن هنــاك جمهـور يتـابع
ويـــــتــــــــــــذوق فـــــــضـلاً عـــــن ضـعـف الاعـلام
وسيـاسـته الانتقـائيـة في المتـابعـة والـدعم
المـعــنـــــــوي، الــتــي هــي ســيـــــــاســـــــة مـعــــظــم

المؤسسات الثقافية والفنية وغيرها.
بالـرغم من ذلك فقـد ظهر لـدينـا فنـانون
مبـدعون وان كـانوا قلـة ازاء عدد الـتجارب
الفـنـيــــة العـــراقـيــــة الكـثـيـــرة ومـن امـثـــال
اولـئـك الفـنــــانــين: محـمـــــد مهــــر الــــديـن
وفاخر محمد وعاصم عبد الامير وهاشم
حنـون وقـاسـم سبـتي وعـادل كــامل وكـريم
رســن وكـــــريم ســـيفـــــو وضــيـــــاء الخـــــزاعــي
وشــــــــداد عـــبــــــــد الـقـهــــــــار واخــــــــريـــن ممـــن
استـطاعـوا ان يتـوصلوا او يـوصلوا بـالفن
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عــن بـــــاقــي ضـــــروب الــثقـــــافـــــة ومجـــــالات
الابـــداع الاخــــرى، فهـــو الاخـــر كـــان يـــرزح
تحـت  الـتـــأثـيـــرات ذاتهـــا ومـــورسـت بـحقه
شتى انـواع القمع والتـسييس والـدفع الى
حـيـث الــتقـــــوقع والحــــرمــــان مـن حــــريــــة
التـواصل، حـريـة العمل والابـداع بلا ريبـة
ولاتـوجـس، العـمل المبــدع لايتـأتــى الا من
خلال مقــومـــات منـظـــورة وغيـــر منـظــورة،
المقــومــات المنـظــورة هــو مــايتـهيــأ ويتــوفــر
لــطلـبــــة الفـن مـن مـــســتلــــزمــــات وفــــرص
للـبحث والـدراسـة التـطبـيقيـة عن طـريق
اسـاتـذة كفء غـايـتهم الاسـاس هي الـرقي

قريباً في دولة الـ)جيك( في مبنى البرلمان،
وهـي المرة الاولى التي تعـرض فيها اعمال
لفنـان عــربي وقـد تـرتـب ذلك بعـد زيـارته
هـذه الـدولـة قبل مـدة للـمشـاركـة في ورشـة
تـــأهيـل الاعمــال الفـنيــة وفي هــذا الحــوار
نـسلط الـضوء علـى تجربـة الفنـان ورؤيته

واقع الفن التشكيلي في العراق:
*كيف ترى واقع الفن التـشكيلي العراقي
ومـــا الـــرؤيـــة الجـــديـــدة الـتـي يـتـمــتع بهـــا
الفـنـــان بعــد غـيــاب عـصــر الــدكـتــاتــوريــة

والقمع؟
- واقـع الفـن الـتـــشـكــيلــي الان لايخـتـلف


